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0ت اأؤالقاء10/0ه0.ع/اأحاعة//:5م اا 


تالت 


إن الجد لله نمحمده » ونتعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سرئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » 
ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لاإله الا الله وحده. 
لاشيريك له » وأشيد أن ممديعيده ورشولك . 

اما بعد فهذه ترجمة موحزة لشيخ الاسلام أبي العياس أحهد 
بن تسمية رحمه الله تعالى» كدّيهاله المؤرخ الاستاذالكبير لمر <وم. 
مد الككر د علي رئيس امجمع العامي العرلي في كتابه ه كنوز 
الاحداد »» وقدراينا أن ننشر هذه الترجمة فيرسالة منفردة ليعم 
نفعها في وقت نحن أحوج مانتكون فيه الى امثال ابن تيمية في 
وو 3عقدته وسعة عاءه » واستقامة خلقه » وبعده عن الاستغلال. 
تالرى ؛ اله في اق » وجباده بالاسان والقلم والسيف في. 
سبيل الله عز وجل » وفي ؤقتحاول فيه بعض أدعباء العم ان 
يفتروا عليه » ويشوهوا حقيقته » ويقدوا الناس عنه حتى. 
لاتكشف بالتعرف اليه تضلماهم وار افهم وقصورمم . 


227 
2 ا 
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واقد كت بأحد أدعباء العم دؤلاء من قريب رسالتين لس 
منبها الا ما يناقض الكتاب والدنة »وددل على الجهل والغرض» 
وهاجم في هاتين الرسالتين شيخ الم بن تيمية ودر رات 
5 بدا من كلامه رأعطانة 0 أي عصر وحد دم يقرا ع 
من ١ه‏ اا اسك على ثلاقاثة علد . 
ان 0 الدعي واءثاله إما ان يكونوا حاهلين او مغر ذبن 
لابريدون ان يعرف الناس حقيقة ديهم فيتقطع عام يذلك 
سديل الاستغلال والارتزاق مخادعة العو ام» و الوجاهة بالخر افات» 
ونشر هذه الترحة التي كثيها عالم مؤرخ بعيد في هذه القضية من 
الغرض الشيخصى بساعد الاهلين على ااعر فة وإبصار اأق فيعو دون 
الى منهج الصواب » ويكشف المفرضين أرباب البوى ويلقموم 
0 
اننا لائريد ما ننشير في هذه الترحة فضيحة خض لذانةك» 
وإ ترد الخصام » وانما اردنا المعاوئة على الوصول الى 
الح .. لذلك ل نذكر اسم الدعي ااهل او المغرض الذي 
ناقض الاسلام باسى الاسلام » وهدم في اسسه باسم الغيرة عليه. 
واننا لتكون سعداءحداً اذا كشفت هذه الرسالة للقادئين 
عن حقيقة الاهام ابن تيمية ؛ وردت الغُطئين عن خطئْمم » 
ونعت الغرضين على ظامم » واعانت الميع ع_لى العودة الى 
طربق السداد . ونسأل الله تعالى ان يرينا الحق حقاً ويرزقنا 
اتياعه » ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه » وان يحعل عملنا 


0 وسعينا منتحاً . وآخردعوانا ان المد لله رب العالمين . 


د د 
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تفي الربى ار بن عبر الحابو ار الي 


(لككحدمم) 


ولد ران سنة إحدى وستين وستائة وقدم مع والدم 
رأهل الى دمذى ؛ وكائرا قن خر حوا من يلاد حر ات مماحر بي 
يدعت ور التثار وقدهوا دمثق سنة سبع وستين . 

فسيع الحديث من أعْنه فيد مشق » وممع مسند أتمد مر ابت 

ومعجم الطبرافي الكبير والككتب اللكيار والاجزاء . 

0 بالحديث وقرأ بنفسه الككثير ولازم السماع مدة 
سنين » وتيخ وانتقى و كتب الطياق والأثيات > وتعلم الخط 
والمساب في المكتب ٠١١‏ » واشْتغل بالعاوم وحفظ القرآكف 
وأقبل على الفقه » وقرأ في العر بية على ابن عبد القوي '"" ثم 


)١(‏ في الاصل « الكتب » وهو تصحيف . والتصويب من كتاب, 
« العقود الدرية في متاقب شيح الاسلام ابن تيمية » لان عبد البادي » 
ورم لة « اكوا كت الدرية » الشيتع مر عي بن يوسشف الكرمي 9 

(؟) هو العلامة 0 الدين تمد ن عبد القوي بن بدران المرداويي 
اد دبل 5-358 20 


0 اؤالهاع00/0.ع الداع //:وماطا 


عفبءها وأخذ يتأمل كتاب سيبوية حتى غبمه » وبرع في النحو 
وأقبل على التفسير إقبالاً كلا حتى حاز فيه قصب السبق » 
وأحم أعول الفقه » كل هذا وهو ابن بضععشرةسنة » ذعحب 
'الفضلاء من فرط ذكائه وسيلات ذهنه وقوة حافظته وسرعة 
اادرا كه ٠.‏ 

ذلك ماقاله من ترحوا لدافي نثأته . 

أما أخلاقه فقالوا : إنه نشأ في تصون'''' تام » وعفاف 
.وتأله » واقتصاد فيالملبس والأكل ؛ ولم بزل على ذلك خثلئقاً » 
ا 0 بو الديه كك ا عابداً اسم م اي 6« 
“ناكرا الله تعالك فييك أمر » رجاعاً إلى الله تع الى في سائر 
“الاحوال والقضايا » وقتافاً عند حدود الله تعالى وأوامره 
راف » انر الم رت لعا لاك ارا من اك 
المأ كل و الملبس واجماع »“لالذة له في غير نشر العلم وتدريسه » 
عرض عليه مخصب قضاء القضاة و مشيخة الشيوخ فلم تقل > ' 

وقيل وظائف والده في التدريس وله اعدى رعق ورك 
00 وكان والده من كيار الطنادلة وأنتهم 2( عن هو بعده 


فاشتهر أمره وبعد صيته في العالم » وما ألى له ثلاثون سنة حتى 


)0 في الاصل « تصوف » والصواب ماائيتناه نقلا عن كتاب 
:< العقود الدرية »الذي اقتبست عيارة المؤلف منه . 


52 
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كان من أعظم عاماء عصيره » بل أعظم عام فى عمره ؛ لاتكاد 
نفسه تشبع من العلم » ولا تروىمن المطالءة » ولا ل من 
الامتغال » ولا تكل من البحث » وقل أن يدخل في باب 
لات لد ل مط ان لك ل الاك 
واستدرك أشياء في ذلك العلل على حذ”اقى أهله . 
وكان بدخل احالس والغافل في صغره فيتكا-م ويناظر 
ويفحم الكبار و,أتي ها حار منه أعيان البلد . وشرع في امع 
والتأليف وله ُو سبع عشر سنة . 
قال الخافظ الزملكنفى ١‏ : كان اذا سفدل عن فن من 
ادم طن الرائي والسامع أته لايعرف غير ذلك الفن » وحم 
أن أحدا لايعرف مثله . 
كان الفقباء من سائر الطوائف إذا لوا معه استفادوا في 


مذاهيهم مئه مالم يكونوا عر فوه قبل ل 0 يعرف 4 


)١(‏ هو قاضي القضياة الحافظ كال الدين حمد بن على الزملكاني الشافمي 
لاكك د بلاعلا. 

ولقب قاضي القضاة ما يتكر هاستماله قياساً على ملك الملوك كما ذكر ابن 
القرفيز اد المعاد وقد كره رسو لاللاصب الله عليهوا له وسل أن يقاللساطان 
ملك الملوك. اخرج ذلك البخاري من حديث ألي هريرة فايرادنا لهذا الاقب 
هنا لايعني اقرارنا له ولككن رعانية لانب التاريخع وحافظة على ماكان 
م عليه , 


53100 
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قار كنا فانقطع معه » ولا تكلم في علم من العلوم سو اء كان 
من عاوم الششمرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنوب اليه. 
وكانت له الد الطولى في حسن التصنيف وحودة العيارة 
والئر 0 التقسيم و التبيين 1 

ران روا و لك لك ا ار لمج 
على كر هي من حفاظه فكان مايقوله من غير توقف ولا تلعثم 
و كذا كان بورد الدروس ب:ؤدة وصوت حوري فصيح . 

وانتهت اليه الإمامة في العم والعمل والزهد والودع 
والشجاعة والكرم والتواضع وام والأناة واطلالة والممانة 
والأمر بالمعروف واامي عن المنتكر » مع الصدق والأمانة 
والعفة والصيانة ؛ وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله 
ا تررك ا وروا ااانوااة لك ان الماك لاجر 
والدعاء إلى اللهتعالى وحسن الاخلاق وتفع انق والإحسان 


الهداة 


وكان رحه الله سيفاً هلولا على الخاافين » وشجى في 
حلوق اهل الأهواء والممتدعين » وإماماً امأ ببيان الحق ونصرة 
الدين » طنت بذاكره الأمصار » وضنت بثله الاعصار » 
وقال الذهبي ١‏ : إنه صارمن أ كابر العاماءفي حياة شيوخه 
)١(‏ هو مورخ الاسلام الامام حمد بن احمد بن عثان الذهي الشافعي 
عيناه -دمع» ومن قوله : 35 
حك 
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واعل تصانيفة في ه ذا الوقت تكون أريمة لاف كر“اس 
وأاكثر » وفسر كتات الله تعالى مدة سذين من ص_-دره أيام 
امع » وكان بتو قد ذكاء » ومماعاته من الحديث كثيرة » 
وشيوخه أكثر من مثتي شيخ » ومعر فته بالتفسير الها المنتهى » 
و حفظ لاحد ث وز حالهر صحيحه و سقيمه م لاتلحق فيه ( اط 
قله لافقه و اذاهب الصحابة والتابعين فضا عن مذاهب الأريعة 
فلس لدفيه نظير » وأما معر فتهبالملل والنحل والاصول والكلام 
فلا لكر اد رع فر 2ل] / وأما مرف 
بالتاريخ والسير فعدب عبجيب ٠.‏ 

قال : فإن ذ كر التفسير فبو حامل لوائه » وإن عد الفقباء 
فبو حتهدم المطلق » وإن حذر اطفاظ نطق وخرس. _وا» 
واستزيد وابلدوا واستغتى وأفاسوا إن عي لكا ور 


فبو فردهم واليه مر جعهم عو إذلاح ١‏ بن سينا ا يقدم الفلاسفة 


ح الفقه قال الله قال رسولة ‏ ان صمح والاججاع فاجبد فيه 

وحذار من نصباللاف حرالقمابين النيوبين رأي فقيه . 

0 ( هو الحسين بن عبد الله انس سن سية:ل| الفيليوف المشبور 
الذائع الذكر في الشرقوالغرب له اكثر من مئة موّاف ورسمالة في الفلشفة 
500007 والنفس والرياضة والاخلاق والنطق” 

وجاء في الاعلام لازركلي : « ياخذ عن آملاحذة النتسبين. الى الملهين 
كالاسماعيلية » وكان أهل بيتددن أهلدءوتمم » من اتباع ا و العبيدي .»: 
ود .بام ومات ماه 


2 
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«فلسفهم وسهم وهتك أستار مم» وكشف عوارم . 5 
وله يد طولى في معرفة العربية والصرفك والاغة وهو أعظم 
من أن تصفه كامي أو اتبيه إسارة قامى 
وقال في مكان آخر : ولدخبرة كام سة بالرحال د 
«وتعد يلم وطيقا هم د معر فة دفئو ن المديث » وبالعالي والنازل » 
.وبالصحيح وبالسقم مع حفظه اتونه الذي انفر ددبه » فلا يبلغ 
0 في العصر رتيته ولا يقاريه » وهو عجيب قى اه تحمارة 
واستئور اج اج المجج منه » واليه المذتهى في عزوه الى الكت السية 
0 ين ال سك ل نكا 
حديث لايعر فه ابن ثيمية فلس يحديث » '"' ولكن الاحاطة 
الله > غير أنه يغترف فيه من بحر وغيره يغترف من الدوافي . 
رنال انما : كان يقضى منه العحب إذا ذ كر مسألة من 
مسائل الخلاف واستدل ورحّح » وكات كق له الاحتهاد 
الاحتاع شروطه فيه . 
فال : وهارايت اسرع انتزاعا اللآيات الذالة على المسألة 


ل اك 
سان النائي » سان التر مذي »؛ سان .الى ماحه ؛ والمسئد هو سند الامام 
١أحمد‏ بن محمد بن حثيل ., 

( ؟) في هذا غلو لايخفى على المتضلعين بعل الحديث ولا يرضاه ابن 
ثيمية نفه لو عل به؛ نقول هذا هع اعترافنا باله قل أحاط بالقسم الاونى, 
«من الحديث وقد أحدن باستدر اكه بقوله : ولكن الاحاطة لله . 


لود 
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إلى يوزذهابهنه » ولا سنا استبحضار أ الللتوت وعزبواها منه »- 
كأن السنة نصبعينيه وعلى طرف لساله > بعيارة رشيقة وغين. 
مفتوحة ... ومن خالطه وعرفهقد يذسمني الى التقصير فيه » ومن. 
نايذه :وخالفه قد بنسينى الى :التغالي: فيه » :وقد أوذيت من. 
التريقينه جا دلي لز اعد إضتا: 

وكان ابيض أسود الرأس والاخية » قليل الشيب © شغزه 
الوشحمة أذنيه » كأن عدنيه لسانان ناطقان » ربعة من الرحال». 
دمندما بين المنكرين »:حبوري الصو ت فصيحا © سر يع القر اءة:»- 
تعتريه بحدة كن يقبرها باطلم .. وقال: تعتريه خدة في البحث 
رلاضلية زواع اله عذلدة "في :الى .- 

كتب الذهبي الى السبكي "١١‏ يعاتبه. يسيب كلام وقع منه. 
في حق ابن تسمية فأجابه : واما قول سعدي فيالشريم قي الدين. 
فالمملوك بتحقق كبير ة_دره وزخارة يحره وتوسعه في العلوم. 
اانقلية والعقلية » وفر ط ذكائه واحجهاده ونلوغه في كل من ذلك 
المبلغ الذي يتجاوز الوصف » والماوك يقول ذلك دائاً» وقدره 
في ذفسي ١‏ كثر منذ لك وأجل مع ماحعه اللهليةقن الزهادة والورع, 
والديالة ونضنرة الحق و القنام فيه لالغرض سواه » وجريه على 
سن التلك أراختء .ل ذلك الا د الارفن © وغرالة مذله 


.هذا الزمان ائل من امات . 


.. هوقاضيقضاة الاسلاميهاء الدين ابو البقاءحدينعبد البر السبكي الشافمي‎ ) ١ 


اك 
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وقال ابن سيد الئاس ٠١‏ إنه بركز في كل فن على أبتاءجتسه 

ول تر عين من رآء مله » ولارأت عبنه مثل 208 
+ ا 

نات عه سي الاسلام لل قت أدواته وشاعت فتاوبه في 
مساثل وحد منها حساده مدخلاهم ‏ فناقثوه و كفروهوبدعوه 
فنقله الولاة وغربوه » وكانمنذ سنة تسع وتسعين [ وستائه ]'"' 
ظبرت سُخصيته السياسية فى البلاد وبدأ تعويل الامة عليه فى 
دفع أعداما عنها في نوبة غازان ' » فقام بأعباء الامر بنفده 
واجتمع بنائيه وجرأ على المغول ”؛' وتوجه بعد ذلك بعام الى 
الديار المصرية 1 اسشتد الامر بالشام من المغول و استدرخبأركان 
الدولة و حضوم على الجباد 0 ثم عاد تعد ايام 4 دمشق وظير 
اهتامه تحهاد التتار ونحر يضه الامراء على ذلك الى ورود 0 
بانصر افهم » وقيامه 00 المجيود ف وفعة ( سحب ( 2 

)١(‏ هو الحافظ فتم الدين محد بن سيد الئاس اليعمري الاندلسي 
الشافعي المتوفى غ7 . 

5 1 كر ل الامت 

(») غازان : قائد حيش التتار الذي حامر دمثق . 

(؛) المفول والتتار امات من الجنس الاصفر ‏ ومنهم الاتراك ‏ 
اكتسحوا العالم الاسلامي فخر بوا المدت 00 معالم الحضارة » ثم هدام 
الله - بعد ذلك للاسلام فكات منهم حماة له ومدافمون عته . 

(ه ) شفحب عين ماء جنوب دمشق 0 عين الذاهب الى 
حورات . جرت فيها معركة عظيمة بين التتار والمهين أبلى شيخ الاسلام 
قيها البلاء اين » وكانت في أول رمضات . 

0ك 
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اثنتين وسبعاثة واججاعه بالخليفة والسلطان » وأرياب الحل, 
والعقد وتحر يضهم على الجهاد » ثم توجبه في آخر سنة أروسع 
وسبعائة لقتال الكسروانيين "١‏ واستتصال شأنتهم » ثم 
مناظر انه للمخالفين في سنة حمس في المجالس التي عقدت له يحضرة 
نائب السلطنة الأفرم وظبورهعلهم بالحجة والبيا » ورجوعهم 
الى قوله طاثعين مكر هين . 
ثم توجبه بعد ذلك في السنة المذ كورة الى الديار المصرية 
في صحبة قاضي القضاة الشافعية فعية '؟' وعقدهم له محلساً حبن وصوله 
حضور 0 الدولة 4 ثم خسية في الحب بقلعة الجيل, 
رعق اخواة "كله ونصقاً » ثم ا+ خراجه بعد ذلك وعقده له 
يحاساً ظبر فيهعلى خصومه » تمعقدهمله حلساً سئة سبع لكلامه 
في طر يقة الاتحادرة '؟' ثم الأمر بتسفيره الى الشام على البريد» ثم 
الامر برده من مر حلة وسحنه بحس رعاو كله ورحما ثم 
آخراجه مئه وتوجيهه الى الاسكندرية وحعلله في بدج حبس فيه: 
عانية اشبر » ثم توجبه الى مصر واجتّاعه بالسلطاث '"'في بحلس, 
(١)الكسروانيون‏ مم سكات جبل كسروات من الروافض والتصيرية 
واصحاب العقائد الفاسدة . وكلهم كان يدآ وعيناً لافر نج واشار ” ومتكل ‏ 
حجرت الممركة معبم في مستهل ذي الحجة سنة اربع وسبعائة . 
(؟)هو القاضي نجم الدين بن قمرى »عم في« العقود الدرية» صفحة مع *- 
(م) هما شرف الدينعبد الله » وزين الدين عبد الرحمن 
06 اصحاب وحدة الو <حود »و كفر هو لاءاشدمن كفر اليبود والتصارى - 
(ه) هو الملك النامر حمد , بن قلاووت المتوفى ٠7١‏ 
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خم القضاةو أعيان الامراءواكر امهله كر اماً عظدماً و مشاورته 
له في ,قتل بعض اعداله وامتناع الشبيع عن ذلك » ثم سكناه 
القاهرة ».ثم توحبة الى الشام » ثم ملازمته بدمشق لنشير العلوم 
وتصئيف الككتب و افتاءالخاتى. الى أن تككام مسأل الخلف بالطلاق 
فأسّار غليه بعض القضاة بتك الآفتاء بها في سنة ؛افي عشيرة 
[ وسبعاثة ] » فقبل اشارته دفعاً للفتنة “ثم ورد كتاب السلطان 
بعد ايام بالمنع من الفتوى ما » ثم عاد الشيخ الى الافتاء: 
مها وقال : 

لاسعني كيان العم » وبقي كذلك مدة الى أن حبدوه. 
بالقلعة خمسة اشر وثانية عشي يوماً » ولم بزل على عادتة من, 
الاستغال والتعلم الى ارك ظفر وا له واب يتعلق عسألة سد 
الرحال الى قبور الانبياء والصاطين » وكان أجاب به من نحو 
عشسر بن سنة »> فشنعو ا عليه يسبب ذلك» وورد مرسوم السلطان. 
في سعيان من سنة سمت وعشسر بن عله في القلعة » فأخليت لدقاعة 
حسنة وأقام فيها ومعه اخوه مخدمه » فكتبفي المسألةااتي حبس. 
بسيما حلدات عديدةوظبر بعضها كتيه واشتهر » وآل الاهر 
الى ان منع منالكتابة والمطالعة » واخرجوا ماغنده م نالكتب. 
ولم يت ركو ا لددواةولاقباً ولاورقاً » وكتب عقيب ذلك بفحم.. 


ا 


0ت إؤالهاع010/0.ع الداع ة//:5م ااا 


وكان اخراج الكتب من عنده من اعظم النقم » وبقي أشبراً 
على ذلك واقبل على التلاوة والعبادة والنهجد حتى اتاد اليقين . 

هذا تمل ما قدّل في حالة شيخ الاسلام . ومع ماخارل اعداؤه 
ان ينغدوا عيشه دأب في كل زمن على التألف فالف ثلاماثة 
لد '١'‏ وكلما في الشرع وفي حل مسائل عويصة من الدين تقرأ 
فها وصلنا منما مثالاً من عله النفيس وله الذي عقمت القرون 
ان بأقي دجل ها بائله . 

كثرت تآليفة لأنه كان يؤاف هن ددره » حفظ الكتان 
.والسئة ومادون في شر وخج| وماقاله العاماء في تفسيرهما » 0 
ساعدته كثرة >فوظه وفيض خاطره وسعة بيانه على تدوين 
-قائق م يكتب لعالم مثله في موضوعه » ولو لم يكن له الا 
«دمنهاج السنة» لككفاه على الايام فخراً لايبلى > ففيه مشال من عابه 
وارة حجته ومعر فته بالملل والفحل » واذا قلنا انه لم يؤلف 
نظيره في الرد على الخالفين: لأهل السئة لصدقنا كل منصف من 
أهل القبلة ‏ . 

و كتاب « منهاج السنة » هن أصح الشهاداتعلى علو كعبه 
في معرفة الشرع وماتقلب عليه » و ماحاول: بعض أهل الأهواء 


)١(‏ الف الامام ابن قي الجوزية رسالة في مو لفات الشيخ فبلقت,الرسالة 
اثنين وعشرين صفحة؛فهامايقرب منثلاائة ومين كتاباً ورسالة وقاعدة. 
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من العيث به » وفيا أورده الموافقوث والهالفون من صحيح 
الآراء وبر جبا » وكانعنوان مداراكه الواسعة بتاريخ الاسلام 
وتاريخ الملل والنحل » ولو ادعينا أنه لم يأت علم [ مثله ] يعرف 
ماطر أعلى الدين و مذاهب أهله فيه ساعة ساعة ويومأ يومأ ماقدر 
أحد على رد دعوانا ا 

رد على المءتزلة وعلى الحومية وعلى الشيعة وعلى الفلاسفة "١"‏ 
وعلى غيرهم فداء بالعجيب هن الآراء الني استخرجها من دوح 


)0 الممتزلة : فرقة من الفرق الاسلامية وقد حمي اتياعم ا بالممتزلة 
لاعتزال زعيءيها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة الحسن البصري لا 
اختلفا ممه في حك مر تكب الكبيرة وقالا : انه في منزلة بين المأذلتين 
لامو من معالقاً ولا كافر مطلقا . وقيل امبمسمو بالممتزلة لاعتز الهم رأي الامة 
في القول المتقدم . وتنلخص تعاليمهم في الاصول التالية : 

. القول بالمئزلة بين المأزلتين‎ - ١ 

؟ - القول بأن الله لايخلق افمال الناس بل مم الذين يخاقون أفعالهم . 

م - نفي صفات الله من عل وقدرة وحياة ونمع وبمر .الع 

ع - قوم بسلطة العقآل وقدرته على معرفة الحسن والقبد.ح واو لم يرد 
د 

وقد تشعيت الممتزلة شعراً مختلفاً وم الذين قالوا بخلق القرآت وكانوا 
أصحاب منطق وبياك . 

الجهمية : مم الجيرية » ودعوا بالجهمية نسبة الى <بم بن صفوان وكانوا 
يقولون بأن الانسات عبر لااختيار له ولاقدرة ٠‏ :ويقواون بنفي الصفات 
وبأن القزآن لوق .. 

'وقذ مات" حم مقتولاً نحو تنه م١‏ ه 
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الشريعة واستنيطها ببعد نظره وسّدة بحثه نما كتب لإهام عن 
الام في عصره وبعد عصره أن يناقضه ويرد أقواله . 

وعلى كثرة ماحرص الشافعية للتفوق على هذا الطنيلى'"» 
واقناع العاماء يفتاوهم وتزييف فتاويه » ماكانوا مه الا 
كالأطفال أمام الرجال » وفي مقدمتهم المشايخ بنو السبي » 
وما كان هم في دولة مصر والثام من السلطان . 

اعتقلوه في القاهرة والاسكندرية أسهراً لم منعه عن التأليف. 
والتدريس والوعظ © وماحالوا دون اعجاب المتضفين منالعلئاء 
به وقول اق فيه ولا دون تقديس الامة له بوم موته » وهي., 
التي عر فته سياقا الى كل خير يقصد منه صلاح دئياها وديئها » 
وكان له في انتصاردولة الما ليكعلى التتار اليدالطو لىااتي لاتدكر » 
ودلانهفي السياسة ك هو في الدين إمامعظم »وان الدين لا ينفصل 
عن السراسة في نظره » وما ممع الات كول غناك الدين 5 عصره 
دوت مثل صوته في احقاق اعلق و نصرة سلطان الاسلام . 


وانسبه قوم ااه سعى في الامامة الككبرى فانه كانه 


)١(‏ كان خصوم الشيخ في الواقع كل من ضاق افقه او ظبر حسده 
من مختاف المذاهب » ا كان انصاره ايضاً من مختلف المذاهب . 


-/ا١ا‏ - ون 
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يلبج لان ان تومرت 0 ويطر به فكان ذلك وو كدا 
لطول سعحفه 3 

وم برض يوم عقد الصاح مع التتار اك يتذلى عن الاسرى 
من النصارى والهود فقال : انهم ذمتئت_ا ولايد من ارجاعوم 
الى ديارثم . 

و له من مثل هذه المسنات الني اصبحت كأنها قواء_د 
من قو أعد الشرع والسياسة لايستغني عنها خايفة ولا ساطان . 

ان استعانة خصوم ابن تيمية بقوة رجال الدولة في مسألة 
سد الرحال الىقيور الأنبياء والأواماء والصالحين وفي غير ذلك 
من البدع التي اقر وها » والشر يعةتنتكرها انكار اظاهراً م يفهم 
هن الى الكتاب العريزر هدى الصحا د والتا دعبن والعاماء العا ماين 2 
واغتباطبم ها ظنوه ظفراً لهم في تلك المعركة الشديدة قد كان 
من نتاحه مخ الشر بعة 5 المتأخرين وبقيت الزامة على إقرار 
الذر افات والبدع الىيوم الذاسهذافيبلاد الماين كافة »و كأهم 
اخترعوا شريعة أت-رى استهالوا بها العوام ومزجوها بالشريعة 
الاصليةرغم انوف الوا صفر كوا عار الايد ولعنوا عا يدوا 
وحرذوا؛هو 1 أت دع كوم ا يكل البدع 0 فك ن العالم 


)١(‏ هو تمد بن تومرت صاحب دعوة دينية في المغرب وتءتير دولة 
الموحدئثرة لدعوته . وقد اعلن انه الميدي واندارسل ليقي - الكتان 
والسنة ويقمع القساد والبغي تارعلى « ان تاشفين » ود همع وكانت 
وفاته ع .ه2. 
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العامل حقاً » وكانوا عبدة أوهام وضلالات . 

أراد 0 قا 3 الأدران © دهم اوت عدم النقاوة 
والئفاية لام يقصد و نعناقشاتهم الظوور كسا قلوب الغوغاء 
على أي حال . 

لو عمت دعوة ابن تمومة » ولدعوته ماعاثلبا فى المذاهب 
اللا سلامسة ,و الكل عنبه كانت يهان عند غيراء :فار 4.2 لهند 
الدين من تر يف الخر فين على الدهر > ولما ممعنا احدافي الديار 
الاسلامية يدعو لغير الله » ولا ضر حاًتشداليه الرحال ما مخااف 
الشرع » ولا يعتقد باكر امات على ماينكره دين أتى التوحيد 
لا للشرك » ولسلامة العقول لالاخيال والخيال'"" . 

كان انض ف لدعي الذااى من م راجا هاا 
أطفأ بعامه وعمله سُبرة أرباب المظاهر من القضاة والعاماء » وكان 
الصدر القدم كلءادخل في مو ضو عديني او سْيااني » وعبثاً حاؤل 
بعض الشافعية والمالكية ان يسهوه للعامة علهم يقتلونه فها 
امتطاءر 1 .ا اكثن ون الحودر عرز رهاس راق سبهنه »+ واكات "ماو [ك 
حمونه من تآعصب خصومه ويعر فون قدره . 

وكان الملك الناصر صاحب مصر برفع من مقام ابن تيمية 
كثيراً وأراد ان يقتل من أفتوا يخلعه من العلماء وحئه على أن 
يفتيه في قتل بعضهم فأنكر ان ينال أحداً مهم بسوء وقال له: 
اذا فتلت هؤ لاء لاتحد يعدم مثليم . فقال له : أنهم آذوك 
وارادوا قتلك مراراً . فقال الشيخ : من آذافي فبو في حل » 

>» انظر كتابه د الفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الشيطات‎ )١١ 


4ت 
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ومن اذى الله رسوله فالله ينتقم منه » أنا لاأنتصر لنفسي . وها 
زال به حتى حل عنم السلطان وصفح . 
وكان قاضى المالكية إن حلرف قزل :ماران :ان 
تيمية حرضنا 1 فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج 
عنا . فعل هذا ابن أنيمية وخصومه يقولون : يحب التضميق عليه 
ان لم يقتل والا فقد ثبت كفره » ون ذقول : ان هذا هو 
الفر ق العظيم بين اخلاقه واخلاق مشا كسيه »اهم كانوا من بهتمو نه 
لدنياهم و مظاهر ثم » وهو كان متم الاخرى فقط » وسْتاك بين 
المطليين . 
كان عم لنثير الدين والقضاء على اليدع بقليه ولسائه وقاه» 
وميم ان برض عم -م السلطات فيبقهم في منادهم واستمياوا' 
العامة فيقياوا ايدهم ٠‏ 
هو يقول انائب قلعة دمشق في فتنة غازات : لولم يبق فيا 
الاحدر واحد فلاتامهم ذلك ان استطعت » فساهت القلعة من 
اذى التتار » وكان يدور كل أيلةعلى الاسوار حر ض الناس على 
الصبر والقتال ويتلو عيهم آآيات اباد و الرباط » و كذإك كان. 
شأنه في وقعة قحب وكان يعد المسامينبالنصرهذه المرة ويؤْ كد 
كلامه في ذلك حتى نصروا على عدوم . 
وفي قتال المرديين والكسيروانيين ١‏ أيان ايضاعنسياسة 


(1)يمم من الفرق الي تقدم ذا كرها 0 
0 
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رشيدة وأرجع بعض النامْزين من أهلها الى الاسلام . 

ال ا ل ل ل أن بر امه 
مسألة سد الرحال الى قبول الصاطين وغيرهم . 

قال ابن كثير ''' :إن جوابابن تمية في هذه المسألة لس 
فبه منع زبارة قبور الا نبياء الصاطين وافا فيه ذ كر قو لين في 
سد الرحل والسفر الى يحرد زيارة القبور . 

وزبارة القبور من غير سُّد رحل اليها مسألة » ود الرحل 
رد الزيارة ا الخرى '؛ 

والشح ننم الرارة لاذه عن شه رحل بن تدكا 
ويندب الها و كتيه ومناسكه تشهد يذلك » و : يتعرض الى 
هذه اازيارة في هذا الوجه فيالفتيا و لاقال انها معصمية ولاحكى 
الاجاع على المنع منما ولاهو جاهل قول الرسول ؛: 

د زودوا التبور فانها تذ كرك الآخرة » '" 

ثار عليه مرة حماعة من المسدة وسشكوا مئه أنه قم 
الحدود ويعزر ويحلقالرؤوس أنضاً » وتكام هو فيمن يشكو 
منه ذلك وبين خطأم : 


وداح همرة فق ث1 من أصحابه و معهم ححارون وأمرهم 


)١(‏ هو الامام الحافظ المفسر المؤرخ تماد الدين اسماعيل بن كثير 
'القرشي الدمشقي 0 


(؟) عن اليهريرةرضي الله عنهءعند ابن ماحه . ورهز السيوطي لصحته 


2 
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بقطع صخر ة كانت در قلوط ١‏ يدمشق تزار وينذر هاء فقطعية 
وأداح المسلين منها ومن الشرك بها» فأزاح عن السلبن سم ةكانه 
درها عا 

قال ابن كثير : وبهذا وأمث له حسدوه وأبرزوا ل«العداوة» 
و كذلك تكلامه ابن عر بي (" واتباعه فحسد على ذلك وعودي. 
ولم بصاوا اليه مكر وه وائا أخذوه وحيسوه بالخحاه : :آل :وم 
ول الشيخ ملازماً الاسمتفال في العلوم ونشر العلم وتصيف 
الكتب وافّاء الناس بالكلام والكتاية المطولة والاجتماد في 
الاحبكام الشمرعمة 3 

ففي بعض الاحكام يفتي عا أدى اليه احتهاده من موافقة 
مُه المذاهب الأربعة » وفي بعضما يفتي مخلافهم وخلاف المشبور 
في مذاههم 

وله اختيارات كثيرة ف علدات رده ادي فيا ذا 
أدى اليه ا<تهاده » واستدل على ذلك من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحاية والسلف . 


)10 المعروف الآن ب « قليط »وهو نهر تجتمع فيه قازورات عدد 
من أحياء المديئة وتسقى منه ساتين الشاغور والميدات . 

0 صاحب « القصوص » « والفتوحات > وغيرها من التكتت الي 
تدعو الى .وحدة .الوحود وقد بين العفاء أن .هذه العقيدة أشد كفراً 
من اليهودية والثعرانية والحوسية ٠‏ ومن احل كتيه افى عدد كيبير من 
المهاء بكفره . انظر كتاب « تنبيه الفبي الى تكفير ابن عرفي ». 
للامام البقاعي . وكانت وفاة ان عرف سنة مم5 


0 
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رجل هذا شأنه يكفرهالقاضي المالكى وحاول قتله ‏ والتعزير 
رك رس لو بل ل ا 
حق ينادى تدددق ١‏ من اعتقد عقيدة ابن تبمية حل 00 
ل ا 

وحعوا اطنابلة هن صاطية دهشق وغيرها وأسهدوا على 
| نقسهم انهم على معتقد الامام الشافعي . 

قال الصلاح الدفدي ١١‏ كان كثيراً ماينشدني : 


قوت النفوس بأوصابها ول بدرعُوا دها ماها 

وما انصفت مبحة تشتكى أذاها الى غير أحيام-ا 
وانشد على لسان الفقراء ( جماعة الطرق ) : 

وانه ماقت ناكا تار ١‏ ونا فقرنا اضطرارا 

2 طن شان" راكنا ماله عار 

تسمع مما اذا اجتمعنا حقيقه كلما فشار'" 


0 ؛ هو الشاعر المؤرخ ولد بصفد 2545 وتلقى العم بدمشق, 
وتوفي فيها سنة غ5 با رحمه الله 
(؟) الفشار : الكذب والمذيات »والكلة دخية . 
0 
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منشورات 
اله الاجيان 
بسو 
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